
الأردن في عين العاصـــفة.. حرائـــق داعـــش
تطال المملكة وتهز استقرارها

, ديسمبر  | كتبه رائد رمان

يتساءل المراقبون للشأن الأردني كيف استطاع الأردن التعامل والنجاة من حرائق ونار تنظيم داعش
لمدة زمنية طويلة، وكيف بقي بمنأى عن تهديداته وتفجيراته دون أن تمسه أو تقلق راحته.

فقد كان التحدي الكبير أمام الأردن أنه يقع في عين العاصفة دون أن تصيبه، إذ تندلع الأزمات على
الجــانب الآخــر مــن حــدوده في الــدول المجــاورة لــه، لكنــه كــان بعيــدًا كــل البعــد عــن تلــك التهديــدات

والأزمات، وتميز بكثير من الهدوء والاستقرار، فهل ما زال الأردن بمنأى عن حرائق ونار داعش؟

كرة النار في عقر الدار

يؤكــد كثــير مــن المحللين أن الوضــع الجديــد للأردن بــات يشــير إلى أن المملكــة لم تعــد بمنــأى عــن خطــر
وتفجـيرات داعـش، خاصـة بعـد التهديـدات الـتي صـدرت في العـامين المـاضيين عـن التنظيـم وهـددت

بتنفيذ هجمات تستهدف أمن واستقرار المملكة.

لا بـل إن المواقـع الالكترونيـة المرتبطـة بتنظيـم داعـش حملـت بشـدة علـى الملـك الأردني عبـد الله الثـاني
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يـة عرضـت ووصـفته بأنـه “كـافر يسـتحق المـوت”، في حين أقـام منـاصرو التنظيـم “مراسـم إعـدام رمز
فيها صورة الملك مقتولا في شوا عمان”.

ويتجه كثير من المحللين إلى أن ما أصاب جيران الأردن من قبل، ها هو يصيبه في عقر داره، بالتالي لم
تعد المملكة الصغيرة واحة للاستقرار، فضلاً عن كونها السد المنيع أمام ضربات التنظيمات المتشددة

كما كان إعلامها يروج لذلك من قبل.

ولأن الأردن لم يبق بعيدًا عن تهديدات داعش، ننوه إلى ما تعرض له في العام الحاليّ لأكثر من هجوم
مسلح وتفجير، يدل على أن الخطر أصاب أطرافه بل تنامى في جسده مؤثرًا على أمنه واستقراره،
فمــن محــاصرة خليــة إربــد والقضــاء عليهــا، إلى قتــل مرتبــات مــن مكتــب مخــابرات البقعــة، انتقــالاً إلى

ية، ونهاية بأحداث الكرك، كلها أصابت استقرار الأردن وأمنه. تفجير الركبان على الحدود السور

خيطان: المملكة لم تعد بمنأى عن كرة النار

يقول المحلل السياسي والكاتب الأردني فهد الخيطان في تصريحات لـ”نون بوست” أن الأردن بات في
عين العاصــفة ووســط المعمعــان، بعــد أن نفــذ تنظيــم داعــش تهديــداته بنقــل عمليــاته إلى الأراضي
الأردنيـــة بشكـــل جـــدي، عقـــب تنفيـــذ الســـلطات حكـــم الإعـــدام بحـــق الســـجينة العراقيـــة ساجـــدة
الريشــاوي، وذلــك بعــد إحــراق التنظيــم للطيــار الأردني معــاذ الكساســبة في شبــاط/ فبرايــر مــن العــام
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الطيار الأردني معاذ الكساسبة

وبنــاء علــى مــا يقــوله الخيطــان، بــات مــن الطــبيعي القــول إن الأردن بــات يســتشعر خطــر وتهديــدات
التنظيمات المتشددة على أمنه واستقرار، الأمر الذي أخذه على محمل الجد، فعمد إلى إنفاق نحو
. مليار دولار مؤخرًا وهو ما يعادل نحو % من ميزانيته، بهدف تعزيز الأمن الداخلي والدفاع

الوطني، وفق ما ذكر الكاتب عبد الباري عطون في إحدى مقالاته.

في الأثناء، يتبادر للمراقب سؤال مفاده كيف استطاع الأردن أن يحافظ على هامش كبير من الأمن
والاستقرار، وأن يتجنب تهديدات وتفجيرات داعش لمدة زمنية طويلة؟

يجيــب الخيطــان قــائلاً: “لقــد كــان لكفــاءة الأجهــزة العســكرية والأمنية إضافــة إلى وعــي المــواطنين،
الفضل في درء ودفع خطر التنظيمات المسلحة من بينها داعش في كثير من الأحيان، والحفاظ على

ساحة محصنة ضد ضربات وهجمات داعش لفترة زمنية طويلة”.

الأردن كان رأس حربة في  التحالف الدولي من خلال العمليات الاستخبارية
وتوفير الأرض التي انطلقت منها طائرات التحالف لضرب أهداف داعش

يا والعراق العسكرية في سور

كمـا شـدد الخيطـان علـى أن الأردن اعتمـد مـن أجـل ذلـك استراتيجيـة متكاملـة بمواجهـة التنظيمـات
المسلحة، هدفت إلى تقييم مؤشرات خطر تنظيم داعش على أمنه واستقراره، لأنه في النهاية هناك

تحديات جديدة أمامه لا بد أن يتعامل معها.

في حين تنبهت السلطات الأردنية من البداية إلى ضرورة التكيف الأمني مع التحدي الجديد، واتخاذ



كــثر مــن صــعيد الــتي يجــب التعامــل معهــا في هــذا الشــأن، طبقًــا لمــا قــاله الخطــوات المختلفــة علــى أ
الخيطان.

ورأى الخيطـان أن انضمـام الأردن إلى التحـالف الـدولي ضـد تنظيـم داعـش، ساعـد علـى حمـايته مـن
ية إضافــة إلى خطــر داعــش، حيــث كــان رأس حربــة في هــذا التحــالف مــن خلال العمليــات الاســتخبار
يا والعراق. توفير الأرض التي انطلقت منها طائرات التحالف لضرب أهداف داعش العسكرية في سور

كمــا أن مــا ساعــد الأردن أن يبقــى بعيــدًا عــن خطــر وتهديــد داعــش، هــو مــا وضعتــه الحكومــة مــن
منظومــة إجــراءات مختلفــة للحــد مــن التطــرف، وذلــك مــن فــرض الرقابــة علــى شبكــات التواصــل
الاجتمـاعي، وإعـداد برامـج تتعلـق بـالوزارات والمؤسـسات المعنيـة بالتواصـل وتمويـل الإرهـاب وغسـيل

الأموال.

وعمــد الأردن إلى تطــوير أدواتــه في مكافحــة الإرهــاب عــبر أجهــزة أمنيــة تعــاونت مــع الــدول المجــاورة
ونسقت مع جهاز الإنتربول في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعــد قــدرة الأردن علــى مكافحــة الإرهــاب متقدمــة للكشــف والــردع، ومنــع أعمــال الإرهــاب بشكــل
يبيــة شاملــة وتخطيــط تفصــيلي، واســتطلاعات متكــررة عــبر مؤســسات اســتباقي، مــن خلال برامــج تدر

رئيسية، مكنّت المملكة من تصميم استجابة وطنية منسقة للأزمات.

أين يقع الأردن على خارطة داعش؟

لكن السؤال المطروح الآن، أين يقع الأردن على خارطة داعش، وأين هو من أولويات التنظيم، وهل
هو على سلم أهدافه، وذلك بعد أن أصابه من خطر أصاب الدول في المشرق والمغرب؟

فالمواجهة مع التنظيم – حسب مقال للخبير في شؤون التنظيمات الإسلامية الدكتور محمد أبو رمان في
مقـال لـه بصـحيفة الغـد الأردنيـة – “تـدخل مرحلـة جديـدة مـن الحـرب المفتوحـة والاسـتهداف المبـاشر
للأردن، ليس فقط خارجيًا كما حدث في مخيم الركبان، بل داخليًا عبر تحريك داعش مؤيديه، ومن

يستطيع تجنيدهم للقيام بمثل هذه العمليات”.

والمطلوب من وجهة نظر أبو رمان كما جاء في المقال “تقييم استراتيجيات وأدوات التعامل مع من
سقطوا في حبائل التنظيم، كما هي حال بعض أقرباء خلية الكرك أو من اتهّموا بتأييد التنظيم عبر

شبكة الإنترنت، أو المحبوسين على خلفية قضايا شبيهة”.
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يــرى أبــو رمــان أن الأردن يرتكب خطيئــة كــبيرة في حــال مــرتّ أحــداث الكــرك مــن دون تعلّــم الــدرس
والتفكير مليا فيه

أم أن تنظيم داعش يلعب بآخر أوراقه كما قال المحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي في مقال له
على صفحات صحيفة الدستور الأردنية: “لكن ما لا يدركه التنظيم وربما يدركه، أن تفاقم التهديد
الإرهــابي الــذي يمثلــه وتحــوله إلى تهديــد عــالمي، ســيقلص مساحــة المنــاورة المتاحــة لــه باســتمرار وعلــى

الدوام”.

وفي محاولــة للإجابــة علــى ســؤال أيــن يقــع الأردن علــى خارطــة داعــش، وهــل دخلــت المواجهــة بين
الطرفين مرحلة جديدة انتقلت من خا الحدود إلى داخل المملكة، رأى الخبير الأمني عيد أبو وندي
أن الصراع بين الطــرفين فيمــا يبــدو دخــل في مرحلــة متقدمــة ونوعيــة وحــادة، متمثلــة بهجــوم خلايــا

داعش النائمة أو ما يطلق عليه الذئاب المنفردة ضد المصالح الأردنية وأفراد الأجهزة الأمنية.

كثر من أي وقتٍ مضى لاختراق الساحة الأردنية ننظيم داعش يخطط الآن أ

وقــال العميــد المتقاعــد أبــو نــدي لـــ”نون بوســت”: “مــن المتوقــع أن تشهــد المرحلــة المقبلــة ارتفاعًــا في
مسـتوى المواجهـة بين الأردن وتنظيـم داعـش، وهـو الأمـر الـذي بـات يسـتنفر ويقلـق الأجهـزة الأمنيـة

والاستخبارية في الأردن وحتى على مستوى الحلفاء والأصدقاء من الدول الإقليمية والدولية”.

كثر من أي وقتٍ مضى لاختراق الأمن والاستقرار وحذر أبو وندي من أن تنظيم داعش يخطط الآن أ
الأردني والعمل على زلزلته والتشويش على الهدوء والأمان اللذين يتمتع بها الأردنيون، في محاولة
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كيد على أنه لا يزال قويًا في مواجهة الأخطار المحدقة به من كل مكان”. منه للتأ

ولفت الخبير الأمني إلى أنه في السابق كنا نقول إن المواجهة بين داعش والأردن مؤجلة ولم تحن بعد،
لكن الآن بتنا في عين العاصفة ووسط المعركة في ظل ما وقع من أربع عمليات لداعش ما بين هجوم
وتفجير خلال العام الحاليّ فقط الأمر الذي يعتبر زخمًا وتواصلاً غير مسبوق في عمليات داعش ضد

الأردن”.

الملك الأردني خلال إشرافه على عملية الكرك الأخيرة بحسب ما نشرت وكالة بترا

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى قوة وتماسك الأجهزة الأمنية الأردنية وقدرتها على إحباط عمليات داعش
قبــل وقوعهــا، خاصــة وأن الموجــة الأخــيرة مــن عمليــات داعــش الــتي ضربــت الأردن حملــت دلالات
خطيرة، أهمها كما أشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان هو انتقال خطر تنظيم

داعش من الخا إلى الداخل الأردني.

يــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــن الإرهــاب الــذي صــدر حــديثًا، ونــوه إلى أن يبقــى الإشــارة أخــيرًا إلى تقر
الأردن سعى لمواجهة وإضعاف الإيديولوجية العنيفة التي تدعم داعش وغيرها من المنظمات المتطرفة
العنيفة، إلا أنه انتقد استراتيجية النظام الأردني في مكافحة التطرف، معتبرًا أنها “ظلت تعاني من قلة

الموارد وبقيت بلا كادر لتنفيذ الاستراتيجية”.
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